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الملخص:

ــرآن  ــف الق ــاول البحــث مســألة تحري يتن

عنــد  والإثبــات  النفــي  بــن  الكريــم 

الأدلــة  تحليــل  خــال  مــن  المســلمين، 

العقليــة والنقليــة ومواقــف العلــاء مــن 

ــف  ــرزاً أن التحري ــب. م ــف المذاه مختل

ينقســم إلى معنــوي ولفظــي، وأن معظــم 

الروايــات الدالــة عــى التحريــف ضعيفــة 

عليهــا.  يعُــوّل  ولا  للتأويــل،  قابلــة  أو 

كــا ناقــش البحــث الشــبهات المثــارة 

واســتعرض  التحريــف،  وقــوع  حــول 

مصاحــف بعــض الصحابــة التــي وردت 

فيهــا اختلافــات، ثــم بــنّ مواقــف علــاء 

الصــدوق  كالشــيخ  الإماميــة  الشــيعة 

ــح  ــم الصري ــى في رفضه ــوسي والمرت والط

لفكــرة التحريــف، مؤكديــن أن القــرآن 

الموجــود بــن أيدينا اليــوم هو ذاتــه المنزل 

عــى النبــي محمــد )صــى اللــه عليــه وآله 

زيــادة ولا نقصــان. وقــد  بــا  وســلم( 

اســتدل البحــث بآيــات قرآنيــة وأحاديــث 

صحيحــة عــى صيانــة القــرآن، وأكــد عــى 

وجــوب التمســك بهــذه العقيــدة لمــا لهــا 

مــن أثــر في حفــظ الديــن وثقــة المســلمين 

بنصوصهــم المقدســة.
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كلــات مفتاحيــة: تحريــف القــرآن - ســامة 

النــص القــرآني - شــبهات التحريــف - حجيــة 

القــرآن.

Summary:                                                                                         
The research addresses the issue of the 
distortion (taḥrī�f) of the Holy Qur’an 
between denial and affirmation among 
Muslims, by analyzing both rational and 
textual evidence, as well as the positions 
of scholars from various Islamic schools 
of thought. It highlights that distortion 
is classified into two types: semantic 
(meaning-based) and verbal. Most of the 
narrations indicating distortion are weak 
or open to interpretation and thus cannot 
be relied upon. The study also discusses 
the doubts raised regarding the occurrence 
of distortion and reviews the codices of 
some Companions that contained certain 
differences. It then presents the clear stance 
of Shi'a Imami scholars—such as Shaykh 
al-Saduq, al-Tusi, and al-Murtada—who 
firmly reject the idea of distortion, affirming 
that the Qur’an in our hands today is exactly 
the same as the one revealed to the Prophet 
Muhammad (peace be upon him and his 
family), without any addition or omission. 
The research supports this conclusion with 
Qur’anic verses and authentic hadiths, 
emphasizing the necessity of adhering 
to this belief due to its role in preserving 
the religion and maintaining the trust of 
Muslims in their sacred texts.

Keywords: Qur’anic Distortion – Integrity 
of the Qur’anic Text – Distortion Doubts – 
Authority of the Qur’an

                 

الإنــكار  بــن  القــرآن  تحريــف  شــبهات 

المســلمين:  عنــد  والإثبــات 

القــرآن  ســامة  مســألة  في  البحــث  يعُــدّ 

ــا  ــم القضاي ــن أه ــف م ــن التحري ــم م الكري

وأخطرهــا، لأن أيّ شــكّ أو تــردد في مصداقيــة 

العقــدي  البنــاء  يهــدد  القــرآني  النــص 

عليــه  يقــوم  الــذي  الكامــل  والتشريعــي 

الإســام. فالقــرآن الكريــم هــو المصــدر الأول 

ــإن زعزعــة  ــمّ ف ــة الإســامية، ومــن ث للمعرف

الثقــة فيــه تعنــي انهيــار الأســاس الــذي تبُنى 

ــع الإســامي. ــه منظومــة الفكــر والتشري علي

انتهــت  كيــف  التاريــخ  عــر  عاينّــا  وقــد 

الرســالتان اليهوديــة والمســيحية إلى التحريف 

والضيــاع، مــا أفقدهــا حجّيتهــا الأصليــة. 

ــلمين  ــة المس ــت كلم ــد توافق ــا، فق ــن هن وم

ــم  ــف، رغ ــب بتحري ــرآن لم يصُ ــى أن الق ع

وجــود بعــض الآراء الشــاذة النــادرة. بــل 

أن جمهــور علــاء المســلمين، بمــن فيهــم 

ــص  ــى أن الن ــوا ع ــة، أجمع ــيعة الإمامي الش

القــرآني المتــداول بــن أيدينــا هــو نفســه 

المنــزل عــى النبــي محمــد )صــىّ اللـّـه عليــه 

ــان.  ــادة أو نقص ــن دون زي ــلم( م ــه وس وآل

لغــة  التحريــف  تعريــف  الأول:  المطلــب 

واصطلاحــاً:

أولا: التحريف لغةً:

ــن  ــل، وم ــر والتبدي ــف التغي يقُصــد بالتحري
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ذلــك قولهــم: «حــرفّ الــيء» أي غــرّ طرفــه 

أو شــفيره أو حــدّه)1(، وقــد يسُــتعمل كذلــك 

بمعنــى نقــل الــكلام عــن مواضعــه الأصليــة، 

ويذكــر الراغــب: وتحريــف الــكلام يعنــي 

كأن  المعنــى،  أو  المبنــى  في  ســواء  تغيــره 

يـُـرف اللفــظ عــن دلالتــه الحقيقيــة إلى 
ــه.)2( ــف ل ــر مخال ــى آخ معن

أن مصطلــح  إليــه  الانتبــاه  ينبغــي  ومــا 

)التحريــف( هنــا لا يظهــر منه بوضــوح إرادة 

ــل الألفــاظ  ــى تبدي ــف اللفظــي، بمعن التحري

بألفــاظ اخــرى، بــل يتضــح مــن كلام الراغــب 

أنــه يشــر إلى التحريــف المعنــوي ويــدل عــى 

ذلــك قولــه تعــالى: (يحَُرِّفـُـونَ الكَْلـِـمَ عَــنْ 

ــاء: 46(. ــهِ). )النس مَوَاضِعِ

كــا يقــول الطــرسي بعــد إيــراده للآيــة 

يفسرونــه  أنهــم  المقصــود  إن  الكريمــة، 

عــى غــر مــا أنُــزل بــه، ثــم أشــار إلى أن 

ــل  ــوء التأوي ــن: أحدهــا س ــف معني للتحري

)أي التحريــف المعنــوي(، والآخــر التبديــل 

اللفظــي.)3( 

ــى  ــأتي بمعن ــرآني ي ــف في الســياق الق والتحري

ــر  ــراد وتغي ــا الم ــن معناه ــة ع إخــراج الكلم

ذلــك  يشــمل  وقــد  الصحيــح،  تفســرها 

ــال  ــاني. ق ــاظ والمع ــروف والألف ــف الح تحري

ــىَ  ــهَ عَ ــدُ اللَّ ــن يعَْبُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــالى: (وَمِ تع

حَــرفٍْ) )الحــج: 11(، وفــرّ الزمخــري هذه 

ــن لا  ــه: أي عــى طــرفٍ مــن الدي ــة بقول الآي

ــه  ــن كون ــة ع ــذا كناي ــه، وه ــطه وقلب في وس

ضعيــف في اليقــن وعــدم الثبــات في الديــن، 

ــرآني.)4(  ــص الق ــر فعــي في الن ــس إلى تغي ولي

ثانياً: التحريف اصطلاحاً: 

فإن مصطلح التحريف ينقسم إلى قسمين:

القســم الأول: التحريــف المعنــوي: وهــذا 

مــن  العلــاء  بــن  اتفــاق  محــل  النــوع 

ــم، إذ ســعى  حيــث وقوعــه في القــرآن الكري

بعــض المفسريــن توجيــه الآيــات بمــا يوافــق 

مذاهبهــم، ففــروا الآيــات بغــر معانيهــا 

ــد  ــاه فق ــر معن ــى غ ــه ع ــة، وحمل الحقيقي

ــه.  حرفّ

مــن  النــوع  عــن هــذا  النهــي  ورد  وقــد 

التحريــف في العديــد مــن الروايــات، وذم 

 )u( ــه. منهــا: روايــة عــن الإمــام الباقــر فاعل

أنــه قــال: »وكان مــن نبذهــم الكتــاب 

ــم  ــدوده، فه ــوا ح ــه، وحرفّ ــوا حروف إن أقام

يعجبهــم  والجهــال  يرعونــه،  ولا  يرونــه 

حفظهــم للروايــة، والعلــاء يحزنهــم تركهــم 
للرعايــة..«.)5(

ــاني: التحريــف اللفظــي: ينقســم  القســم الث

إلى تحريــف في الحــروف والحــركات، أو في 

ــور.  ــات والس ــات، أو في الآي الكل

ــد  ــركات، فق ــروف والح ــص الح ــا يخ ــا م أم

ووجــود  قطعــاً  القــرآن  في  وقوعــه  ثبــت 

ــه، كــا يظهــر في قــراءة بعــض  الاختــاف في

الآيــات وبلوغهــا ســبعًا أو عــرًا، غــر أن 

هــذا التعــدد لا يعُــزى إلى اللــه )عــز وجــل( 

أو إلى النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم(، 

ــهم  ــلمين أنفس ــاف المس ــن اخت ــاء م ــل ج ب

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي )ص ــاة النب ــد وف بع

الدقيــق  وقوفهــم  عــدم  نتيجــة  وســلم(، 

ــا،  ــم إياه ــي علمه ــراءة الت ــظ الق ــى حف ع
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ــع  ــراق م ــام والع ــاد، كالش ــم في الب وتفرقّه

ــة  ــك، إضاف ــة عــى ذل ــر اللهجــات المحلي تأث

ــف  ــراب في المصاح ــط والإع ــاب التنقي إلى غي

ــل  ــرة، مث ــذه الظاه ــاهم في ه ــد س الأولى ق

ــوا«،  ــوا« و»فتَثَبََّتُ ــراءة »فتَبََيَّنُ ــاف في ق الاخت

إضافــة إلى أدلــة أخــرى، وقــد رصُــدت هــذه 

الفروقــات في كتــب التفســر والقــراءات عنــد 

ــراءات  ــم الق ــح عل ــى أصب ــنة، حت ــل الس أه

فرعًــا مــن علــوم القــرآن، وقــد نقــل الشــيعة 

ــل  ــق أه ــن طري ــراءات ع ــذه الق ــم ه معظ

ــة. ــم الخاص ــن طرقه ــا م ــنة، وبعضه الس

أمــا التحريــف في الكلــات، فقــد وقــع في 

ــل  ــددة. والدلي ــورة مح ــام وبص ــدر الإس ص

ــى أن  ــلمين ع ــاع المس ــو إج ــك ه ــى ذل ع

ــر بإحــراق عــدد مــن المصاحــف،  ــان أم عث

ــه أن يحرقــوا كل مصحــف  وطلــب مــن ولات

ــوح  ــدل بوض ــذا ي ــه. وه ــا جمع ــف م يخال

عــى أن تلــك المصاحــف كانــت تختلــف عــا 

جمعــه عثــان، إذ لــو لم تكــن هنــاك فــروق، 

ــك  ــا. وعــى ذل ــاك مــرر لإحراقه ــا كان هن لم

ــاً، إمــا مــن جهــة  فالتحريــف قــد وقــع حت

عثــان أو مــن جهــة كتبــة تلــك المصاحــف، 

ولكــن المصاحــف التــي وقعــت فيهــا الزيــادة 

أو النقصــان، فهــي تلــك التــي اختفــت بعــد 

ــود  ــرآن الموج ــن أن الق ــان، في ح ــع عث جم

بــن أيدينــا اليــوم لا زيــادة فيــه ولا نقصــان. 

وأكــر مــا رُوي في هــذا البــاب جــاء مــن 

طريــق غــر الشــيعة عــى هيئــة أخبــار آحــاد 

ــة  ــا مــن أمثل ــرة، ومــا ســنذكره لاحقً لا متوات

عــى التحريــف يعــد شــاهداً عــى هــذا 

الإطــار.

وقــد يكــون منشــأ هــذا النــوع مــن التحريف 

إمــا بعــض العوامــل التــي ذكُــرت في التحريف 

في الحــروف والحــركات، أو اعتقــاد بعــض 

الصحابــة بجــواز اســتبدال الكلــات المترادفة، 

ــاز  ــه أج ــعود أن ــن مس ــن اب ــروى ع ــا يُ ك

ذلــك)6(، غــر أن هــذا النــوع ليــس ذا أهميــة، 

إذ تطُــرح فيــه روايــات الآحــاد التــي لا تثُبــت 

ــا في ألفــاظ القــرآن. تحريفً

ــى  ــات، بمعن ــف في الكل ــوع التحري ــا وق أم

ــث  ــارات بحي ــاء أو العب ــض الأس ــذف بع ح

يختلــف المعنــى عــا هــو في النــص المتواتــر 

ــم  ــن(، فل ــن الدفت )أي المصحــف الموجــود ب

يقبلــه جمهــور المســلمين، إلا القليــل منهــم.

الآيــات  في  التحريــف  بـــ  يتعلــق  وفيــا 

والســور، فقــد وردت بعــض الروايــات حولــه 

ــرق  ــن الط ــرى م ــنية وأخ ــرق الس ــن الط م

محــل  كانــت  جميعًــا  لكنهــا  الشــيعية، 

رفــض مــن عامــة المســلمين، مــا عــدا بعــض 

الإخباريــن والحشــوية مــن كلا الفريقــن.

القــول  شــبهات  أبــرز  الثــاني:  المطلــب 

عليهــا والــرد  بالتحريــف 

رغــم أن القــول بتحريــف القــرآن لم يعــد رأيــاً 

ــي  ــات الت ــض الرواي ــوم، إلا أن بع ــراً الي معت

ــاً،  ــرح أحيان ــزال تطُ ــاً لا ت ــا قديم ــتنُد إليه اس

ومــن ذلــك:

روايــات الإســقاط: بعــض الروايــات المنقولــة 

عــن الصحابــة، تشــر إلى وجــود آيــات أو 

ســور لم تـُـدوّن، وأن هنالــك مصاحــف خاصــة 

لبعــض الصحابــة كابــن مســعود وأبُّي بــن 
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ــا للســور، وأن  ــا مختلفً كعــب، تتضمــن ترتيبً

ــان عــن ســور  في مصحــف أبّي ســورتان زائدت

المصحــف الأول وهــا: ســورة الحفــد ونصهــا: 

ــجد،  ــي ونس ــك نص ــد، ول ــاك نعب ــم إي «الله

عذابــك  ونحفد)7(ونخــى  نســعى  وإليــك 

بالكافريــن  عذابــك  إن  رحمتــك،  ونرجــو 

ملحــق»، والثانيــة ســورة الخلــع ونصهــا: 

«اللهــم إنــا نســتعينك ونســتغفرك ونثنــي 

عليــك الخــر ولا نكفــرك، ونخلــع ونــرك مــن 

يفجــرك»)8(. وقــد أخــرج الطــراني بإســناد عن 

أبي إســحاق أن أمُيــة بــن خالــد قــد أمّ النــاس 

في خراســان فقــرأ بهاتــن الســورتين، وكان 
ــة.)9( ــدة طويل ــان بم ــاة عث ــد وف ــك بع ذل

ــب  ــن كع ــن أبُّي ب ــة ع ــيوطي رواي وأورد الس

أنــه ســأل زرّ بــن حبيــش: كــم تعــدون 

ســورة الأحــزاب؟ قــال: اثنــن وســبعين أو 

ثلاثــا وســبعين. وقــال: إن كانــت لتعــدل 

ــة  ــا آي ــرأ فيه ــا لنق ــا كن ــرة، وإنّ ــورة البق س

ــيخة  ــيخ والش ــا: »إذا زنى الش ــم، ونصه الرج

ــه  ــه، والل ــن الل ــكالً م ــة ن ــا البت فارجموه

عزيــز حكيــم«)10(، ونقلــت عائشــة، بحســب 

روايــة عــروة بــن الزبــر، أن ســورة الأحــزاب 

ــد  ــرأ في عه ــة تق ــي آي ــن مائت ــت تتضم كان

النبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم(، فلــا 

ــا إلا  ــدر منه ــف لم نق ــان المصاح ــع عث جم
ــا.)11( ــود حالي ــدر الموج ــى الق ع

ــر  ــعد أن عم ــن س ــث ب ــن اللي ــل ع ــا نقُ ك

يكتبهــا  لم  زيــد  أن  إلا  الرجــم،  بآيــة  أتى 

ــن  ــك رُوي ع ــده.)12(‏ وكذل ــه كان كان وح لأن

ــي  ــرأ ع ــت ق ــس قال ــت أبي أوي ــدة بن حمي

ــه  ــه وملائكت أبي في مصحــف عائشــة: »إن الل

ــوا  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــي ي ــى النب ــون ع يصل

ــن  ــه وســلموا تســليما وعــى الذي ــوا علي صل

يصلــون في الصفــوف الأولى«، وذلــك قبــل 

تغــر عثــان للمصاحــف)13(‏

ــم  ــراج الحاك ــب بإخ ــن كع ــن أبُّي ب ورُوي ع

ــه( أمــره أن  ــه وآل ــه علي ــي )صــىّ اللّ أن النب

يقــرأ عليــه القــرآن، فقــرأ عليــه: »لــو أن ابــن 

ــأله  ــه س ــال فأعطي ــن م ــا م ــأل واديً آدم س

ثانيــا وإن ســأل ثانيــا فأعطيــه ســأله ثالثــا ولا 

يمــأ جــوف ابــن آدم إلا الــراب ويتــوب اللـّـه 

عــى مــن تــاب، وإن ذات الديــن عنــد اللــه 
ــة...«. )14( الحنيفي

ــال: كان  ــي ق ــد الليث ــن أبي واق ــة ع وفي رواي

ــي  ــه( إذا أوح ــه وآل ــه علي ــىّ اللّ ــي )ص النب

إليــه بــيء جمعنــا فقــرأ علينــا، وذات مــرة 

ــام الصــاة  ــال لإق ــا الم ــا أنزلن ــا: «إن ــرأ علين ق

واديــا  آدم  لابــن  أن  ولــو  الــزكاة.  وإيتــاء 

ــه  ــو كان إلي ــاني ول ــه الث لأحــبّ أن يكــون إلي

الثــاني لأحــب أن يكــون الثالــث. ولا يمــأ 

جــوف ابــن آدم إلا الــراب. ويتــوب اللـّـه 
ــاب».)15( ــن ت ــى م ع

وفي روايــة نقلهــا عــدي بــن عــدي عــن عمــر 

ــوا  ــرأ: ولا ترغب ــا نق ــال: »كن ــاب ق ــن الخط ب

عــن آبائكــم فإنــه كفــر بكــم«، ثــم ســأل زيــد 
بــن ثابــت أكذلــك؟ قــال: نعــم. )16(

أمــا أبــو ســفيان الكلاعــي فنقــل عــن مســلمة 

ــم ذات  ــال له ــه ق ــاري أن ــد الأنص ــن مخل ب

ــا في  ــرآن لم تكُتب ــن في الق ــروني بآيت ــوم أخ ي

المصحــف، فسردهــا، ومنهــا: »ألا أبــروا 
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أنتــم المفلحــون...«. )17(

كذلــك، ورد عــن المســور بــن مخرمــة أن عبــد 

ــا  ــد في ــاءل ألم نج ــوف تس ــن ع ــن ب الرحم

أنــزل علينــا »جاهــدوا كــا جاهدتــم أول 

مــرة«، فأجــاب بأنهّــا أســقطت فيــا أســقط 
ــرآن. )18( مــن الق

ــورد  ــح، لم ي ــد محمــد صبي ــة عن ووردت رواي

مصدرهــا، عــن ســورة اســمها النوريــن، يزعــم 

ــن  ــا م ــان حذفه ــتشرقين أن عث ــض المس بع

مصحــف  في  موجــودة  وكانــت  مصحفــه، 

عــى  نصهــا  ويحتــوي  )ع(.  عــي  الإمــام 

ــه  إشــارات واضحــة إلى وصــف عــي )ع( بأن

مــن المتقــن والصابريــن والســاجدين ووصيًــا، 

وقــد تضمنــت ألفاظـًـا لا تتفــق مــع الأســلوب 
ــد.)19(  ــرآني الفري الق

روايــات التحريــف الترتيبــي: ويقصــد بــه 

ترتيــب الســور والآيــات، حيــث لم ترُتــب 

ــث أورد الســيوطي  ــر حي وفــق النــص المتوات

أن ســورتي الفيــل وقريــش كانتــا في مصحــف 

ــك ســورتي الضحــى  أبُّي ســورة واحــدة، وكذل

والانــراح ســورة واحــدة في بعــض المصاحف. 

أمــا مصحــف عبــد اللــه بــن مســعود فليــس 

الفاتحــة والمعوذتــن بحســب  فيــه ســور 

بعــض الروايــات، بــل رُوي أنــه كان يحــكّ 

المعوذتــن ويــرح بأنهــا ليســتا مــن كتــاب 
ــه.‏)20( اللّ

تضمنــت  التفســرية:  التحريــف  روايــات 

ــات  ــرية لآي ــات تفس ــات إضاف ــض الرواي بع

ــاس قــراءات  ــل عــن ابــن عب القــرآن كــا نقُ

خاصــة لبعــض الآيــات، فــكان يقــرأ آيــة 

ملــك  وراءهــم  »وكان  هكــذا  الكهــف 

ــة  ــا« بإضاف ــة غصب ــفينة صالح ــذ كل س يأخ

)صالحــه( في الكهــف، وآيــة البقــرة هكــذا »لا 

ــن ربكــم  ــوا فضــا م ــم أن تبتغ ــاح عليك جن

في المواســم« بإضافــة »في المواســم« وغيرهــا. 

ــن مســعود  ــر واب ــن الزب ــا نســبت إلى اب ك
ــات. ‏)21( ــض الآي ــة لبع ــر مألوف ــراءات غ ق

وهنالــك أيضًــا إشــارات إلى أن بعــض الصحابة 

اســتبدلوا كلــات بأخــرى مترادفــة، مثــل 

آيــة  )أيديهــا(، في  مــن  بــدل  )أيمانهــا( 

السرقــة مــن ســورة المائــدة و )مثقــال‏ نملــة( 

بــدلا مــن )مثقــال ذرة( في ســورة النســاء، 

و)الحــي القيــام( بــدلا مــن )الحــي القيوم( في 

آيــة ســورة آل عمــران، و)شــاورهم في بعــض 

الأمــر( بــدلا مــن )وشــاورهم في الأمــر( في 

ســورة آل عمــران، وغيرهــا. )22( لكــن التحقيــق 

ــا  ــى أنه ــم ع ــات تفُه ــذه الرواي ــر أن ه يظه

تفســر لمعــاني الآيــات لا عــى أنهــا جــزء مــن 

ــرآني. ــص الق الن

شــبهات  عــى  الــرد  الثالــث:  المطلــب 

التحريــف مــن خــال أقــوال علــاء الشــيعة 

الإماميــة:

المتقدمــن  الإماميــة  علــاء  كبــار  أجمــع 

381هـــ(،  )ت:  كالصّــدوق  والمتأخريــن، 

والســيد  413هـــ(،  )ت:  المفيــد  والشــيخ 

الطــوسي  والشــيخ  )ت: 436هـــ(،  المرتــى 

)ت: 460هـــ(، عــى بطــان القــول بتحريــف 

القــرآن الكريــم، مؤكديــن أن مــا بــن الدفتّــن 

نبيــه محمــد  اللــه عــى  أنزلــه  مــا  هــو 

ــادة  ــن دون زي ــه(، م ــه وآل ــه علي ــى الل )ص
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ــك  ــن ذل ــدوق ع ــرّ الص ــد ع ــان. وق أو نقص

بقولــه: »اعتقادنــا أن القــرآن الــذي أنزلــه 

اللــه عــى نبيّــه هــو مــا بــن الدفتّــن، وليــس 

أكــر مــن ذلــك، ومــن قــال غــر ذلــك فقــد 

ــد أن:  ــيخ المفي ــر الش ــا«.)23( وذك ــرى علين اف

ــه لم  ــوا إنّ ــة قال ــل الإمامي ــن أه ــة م »جماع

ينُقــص مــن القــرآن كلمــة ولا آيــة ولا ســورة، 

ــن  ــر المؤمن ــف أم ــن مصح ــذف م ــا حُ وإنم

تأويلــه وتفســره عــى  )u( مــا كان مــن 

حقيقــة تنزيلــه«.)24( 

ــد  ــة، فق ــات الواضح ــذه التصريح ــم ه ورغ

التهــم بنســبته  هــت للصــدوق بعــض  وُجِّ

ــض  ــبب بع ــي بس ــف للكلين ــول بالتحري الق

الروايــات الــواردة في كتــاب الــكافي)25(، لكنــه 

ــا أن  ــة، ك ــي صراح ــك للكلين ــب ذل لم ينس

ــن  توثيقــه للكلينــي لا يعنــي تبنيــه لمضام

تلــك الروايــات. بــل إن تلــك الروايــات تحُمَــل 

عــى محامــل متعــددة، كالتقيــة، أو التأويــل، 

أو الإرجــاع إلى الراســخين في العلــم. ومــن 

المعلــوم أن الصــدوق كان أعــرف بمذهــب 

الكلينــي مــن غــره، ولا يقُبــل الطعــن عليــه 

ــاع  ــه بإج ــع علم ــة م ــل، خاص ــردّ النق بمج

والروايــات  الكتــاب  ونصــوص  الأماميــة 

ــه  ــع إدراك ــرآن، وم ــة الق ــى صيان ــرة ع الكث

لمــا قــد يســببه القــول بالتحريــف مــن وهــن 

ــام.  ــاني الإس لمب

ــه  ــر أن الصــدوق لعلم ــر بالذك ــن الجدي وم

بإجــاع الاماميّــة، ودلالــة روايــات كثــرة، بــل 

الكتــاب المجيــد عــى عــدم تحريــف القــرآن، 

أفتــى بجــواز ســهو النبــي )صــى اللــه عليــه 

ــده  وآلــه وســلم(، مــا يــدل عــى مــدى تعبّ

بظواهــر الأخبــار، لا اعتقــاده بالتحريــف.

وردت روايــات عــن بعــض أئمــة أهــل البيــت 

ــة  ــراءات مختلف ــم الســام( تتضمــن ق )عليه

أو زيــادات محتملــة في ألفــاظ بعــض الآيــات، 

مــا فــرّه بعضهــم عــى أنــه تحريــف، كــا 

أوردهــا بعــض العلــاء في كتبهــم، كأبي عبــد 

اللــه الصــادق )u( في تفســر آيــات مــن ســور 

أن جمهــور  إلا  والرعــد وغيرهــا،  الفرقــان 

رأســهم  وعــى  الإماميــة  الشــيعة  علــاء 

ــوا  ــوسي حمل ــيخ الط ــدوق والش ــيخ الص الش

تلــك الروايــات عــى التأويــل، ورفضــوا الأخــذ 

بظاهرهــا، لأنهــا أخبــار آحــاد لا يبُنــى عليهــا 

اعتقــاد، فضــاً عــن مخالفتهــا للمجمــع عليــه 

مــن التواتــر والنقــل القطعــي. 

وقد صّرح الســيد المرتضى في الطرابلســيات أن 

نقــل القــرآن بلــغ حــد التواتــر الــذي لا يرقــى 

إليــه الشــك، مشــبّهًا تواتره بالعلــوم الضرورية 

كمعرفــة البلــدان والوقائــع العظــام وأشــعار 

تــولّ المســلمون –  العــرب المســطورة، إذ 

ــه  ــه وتوثيق ــة بنقل ــاء – العناي وخاصــة العل

وضبطــه تفصيليـًـا؛ لأنّ القــرآن معجــزة النبــوّة 

ــة  ــة والأحــكام الدينيّ ــوم الشرعيّ ومأخــذ العل

مــا يجعــل احتــال تحريفــه غــر وارد. كــا 

ــف  ــات عــن تحري ــا ورد مــن رواي ــد أن م أك

أو تقديــم أو تأخــر، أو زيــادات في بعــض 

ــذا  ــا له ــدّ معارضً ــى إلى أن يعُ ــات، لا يرق الآي

التواتــر، بــل يجــب طرحــه أو تأويلــه.)26( 

في  بلغــوا  المســلمين  علــاء  أن  وأضــاف 

أحاطــوا  وقــد  الغايــة  وحمايتــه  حفظــه 
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ــم، مــن تفســر  ــل القــرآن الكري ــكل تفاصي ب

یجعــل  مــا  وقــراءة،  وترتيــب  وإعــراب 

تحریــف القــرآن أو محاولــة تغییــره في غایــة 

البعــد وأمــراً غیــر مقبــول عقــاً، كــا أکــد أن 

قــدرة العلــاء عــى تمييــز النصــوص الأصيلــة 

ــاب  ــة ككت ــب المصنّف ــة في الكت ــن الدخيل م

بدرجــة  لهــم  تتيــح  و)المــزني(  )ســيبويه( 

ــال  ــذي ن ــم ال ــرآن الكري ــز في الق أولى التميي

اهتمامًــا أعظــم.)27( 

ــرآن كان  ــى أن الق ــيد المرت ــا الس ــنّ أيض وب

ــه الآن  ــو علي ــا ه ــى م ــاً ع ــا ومؤلفّ مجموعً

في زمــن الرســول )صــى اللــه عليــه وآلــه 

ــرآن  ــأنّ الق ــك ب ــى ذل ــتدلّ ع ــلم(، واس وس

حفظــه  وقــد  عليــه،  ويعُــرض  يتُــى  كان 

عبــد  مثــل‏  الصحابــة وختمــوه في عهــده 

اللّــه بــن مســعود، وأبّي ابــن كعــب وغيرهــا 

ــه  ــدلّ عــى ثبوت ــك ي عــدّة ختــات، وكلّ ذل

وتواتــره.)28( 

كــا أشــار إلى: »إنّ مــن خالــف في ذلــك 

ــة والحشــويةّ لا يعتــدّ بخلافهــم،  مــن الإماميّ

فــإنّ الخــاف في ذلــك مضــاف إلى قــوم مــن 

أصحــاب الحديــث نقلــوا أخبــارا ضعيفــة 

ــوم  ــوا صحّتهــا لا يرجــع بمثلهــا عــن المعل ظنّ

المقطــوع عــى صّحتــه«.‏)29( 

بقولــه:  یقصــد  لعلـّـه  النهاونــدي  ویقــول 

عــدم  عــى  دلالــة  قــوم«  إلى  »مضــاف 

ثبــوت النســبة لدیــة، وأمــا قولــه: »أصحــاب 

الحديــث« فلقــد قصــد بــذلك عــيّ بــن 

حــذوه.)30(  حــذا  ومــن  القمّــي  إبراهيــم 

ففي تفســر القمــي، مــا ورد عــن الإمــام 

ــة ﴿ ــر آي ــام( في تفس ــه الس ــادق )علي الص

ــال  ــران: 110( فق ــةٍ﴾ )آل عم ــرَْ أمَُّ ــمْ خَ كُنتُ

أنهــا خالفــت مــا أنزلــه اللــه، فكيــف تكــون 

خــر أمّــة وقــد قتلــوا أمــر المؤمنــن والحســن 

ــام(.  ــن عــيّ )عليهــا السّ ب

رســول  يابــن  نزلــت  وكيــف  لــه  فقيــل 

ــةٍ  ــمْ خَــرَْ أمَُّ ــا نزلــت: (كُنْتُ ــه؟ فقــال: »إنّ اللّ

ــم  ــه له ــدح اللّ ــرى م ــاسِ) ألا ت ــتْ للِنَّ أخُْرجَِ

في آخــر الآيــة: (تأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَتنَْهَــوْنَ 

ــران:  ــهِ) )آل عم ــونَ بِاللَّ ــرِ وَتؤُْمِنُ ــنِ المُْنْكَ عَ

  )31(.»)110

ــه في  ــا عــى رأي ــا البعــض دلي مــا اعتبُره

التحريــف، لكــن )ع( قــد فسّهــا تفســراً 

ــي  ــياقها التاريخ ــراز س ــا، بإب ــيًّا لا لغويًّ سياس

ــم  ــت )عليه ــل لأهــل البي ــن قت ــع م ــا وق وم

الســام(، ولم يكــن ذلــك تصريحًــا بتحريــف، 

ــة. ــع الأم ــان لواق ــل بي ب

القمــي،  تفســر  في  روايــات  ذلــك  ومثــل 

التــي أشُــر فيهــا إلى محــذوفات مثــل قولــه 

تعــالى: (لكَِــنِ اللَّــهُ يشَْــهَدُ بَِــا أنَــزلََ إلِيَْــكَ - في 

عــي كــذا نزلــت - وأنَزلََــهُ بِعِلمِْــهِ وَالمَْلَئكَِــةُ 

يشَْــهَدُونَ) )النســاء: 166(. وكذلــك في قولــه: 

محمــد  آل   - وَظلَمَُــوا  كَفَــرُوا  الَّذِيــنَ  (إنَِّ 

لهَُــمْ)  ليَِغْفِــرَ  ـهُ  اللّـَ يكَُــنِ  لـَـمْ   - حقهــم 

ــد  ــات لا تصم ــا رواي )النســاء: 168(.)32( لكنه

ــاري.  ــندي والاعتب ــد الس ــار النق ــام معي أم

ــم  ــات في التقدي ــن رواي ــل م ــا نقُ ــا، م وأيضً

والتأخــر، أو أن بعــض الآيــات جــزء منهــا 

ــا  في ســورة وأخــرى في ســورة مختلفــة، فكله

مؤولــة، وبعضهــا مــن بــاب اختــاف التفســر 
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ــا.)33( ــات، لا نصّه ــل الآي ــارة إلى تأوي أو الإش

وعلــق الطــوسي عــى هــذه الروايــات قائــاً: 

إنهــا مــن الآحــاد التــي لا توجــب علــاً، وقــد 

وردت كثــر مــن الأخبــار مــن جهــات العامــة 

والخاصــة بنقصــان كثــر مــن آي القــرآن أو 

نقــل شي‏ء منــه مــن موضــع إلى موضــع آخــر، 

ــا  ــراض عنه ــن الأولى الإع ــه م ــى أن ــص ع ون

وتــرك الاشــتغال بهــا، إذ يمكــن تأويلهــا. كــا 

ــم  ــت )عليه ــل البي ــات أه ــار إلى أن رواي أش

قــراءة  عــى  بالحــثّ  متضافــرة  الســام( 

ــه  ــه، والرجــوع إلي ــا في ــك بم ــرآن والتمسّ الق

ــه؛  ــار علي ــرض الأخب ــكام، وع ــروع الأح في ف

فــا وافقــه يعُمــل بــه، ومــا خالفــه يـُـرك ولم 

ــه‏)34(.  يلتفــت إلي

الزيــادة  في  »الــكلام  الطــوسي:  قــال  کــا 

ــى  ــع ع ــادة مجم ــق، فالزي ــان لا يلي والنقص

بطلانهــا، والنقصــان يخالــف الظاهــر مــن 

ــح  ــق بالصحي ــو الألي ــلمين، وه ــب المس مذه

مــن مذهبنــا«.)35( وقــد ســار عــى هــذا 

المنهــج العلــاء المتأخــرون:

فقــال الشــيخ البهــائي )ت:1030ه(: إن القرآن 

ــده  ــان، ويؤيّ ــادة والنقص ــن الزي ــوظ م محف

ــونَ) )الحجــر:  ــهُ لحََافِظُ ــا لَ قولــه تعــالى: (وَإنَِّ

9(، ومــا شــاع بــن النــاس مــن إســقاط اســم 

أمــر المؤمنــن )ع( مــن بعــض الآيــات، كــا في 

قولــه تعــالى: (يــا أيَُّهَــا الرَّسُــولُ بلَِّــغْ مــا أنُـْـزلَِ 

ــك  ــر ذل ــدة: 67(، وغ ــي) )المائ ــكَ -في ع إلِيَْ
فغــر معتــر لــدی العلــاء.)36(

وذكــر كاشــف الغطــاء )ت:1228ه(: في نقص 

القــرآن: »لا ريــب أنـّـه محفــوظ مــن النقصان 

بحفــظ الملــك الديّــان، كــا دلّ عليــه صريــح 

ــان، ولا  ــاء في كل زم ــاع العل ــرآن، وإج الق

ــص  ــار النق ــن أخب ــا ورد م ــادر. وم ــرة بالن ع

تمنــع البديهــة مــن الأخــذ بظاهرهــا، فــا بــد 
مــن تأويلهــا عــى بعــض الوجــوه«.‏)37(

ــالي  ــد الع ــن عب ــي ب ــيخ ع ــف الش ــا صنّ ك

ــات  ــض الرواي ــة، ورف ــي النقيص ــالة في نف رس
ــن.)38( ــن الدي ــي م ــف القطع ــي تخال الت

)ت:  التســري  اللــه  نــور  القــاضي  وصّرح 

الشــيعة  إلى  نســب  »مــا  بــأن:  1019هـــ( 

الإماميّــة مــن وقــوع التغيــر في القــرآن، ليــس 

مــاّ قــال بــه جمهــور الإماميّــة، إنّــا قــال بــه 

ــا  ــم في ــداد به ــم لا اعت ــة منه ــة قليل شرذم

بينهــم«.‏)39( وكذلــك أكــد المقــدس البغــدادي 
ــة.)40( ــدم النقيص ــى ع ــم ع ــاع قائ أن الإج

ــات  ــت آي ــي نقل ــار الت ــض الأخب ــل إن بع ب

مزعومــة كآيــة »الشــيخ والشــيخة« أو كلمات 

مــا  الآيــات، هــي  بعــض  عــى  إضافيــة 

ــذوق البلاغــي والشرعــي،  يرفضــه العقــل وال

ــه، ولا  ــرآن ونظم ــة الق ــف فصاح ــا تخال لأنه

تؤيــده الســنّة المتواتــرة، خاصــة حديــث 

الثقلــن الــذي يجعــل القــرآن قريــن العــرة، 
ومحفوظـًـا إلى يــوم القيامــة. )41(

ــرآن كان  ــدي أن الق ــة النهاون ــد العلام ويؤك

ــه  ــه علي ــي )صــى الل ــاة النب ــا في حي مجموعً

وآلــه وســلم(، وقد حفظــه المســلمون واعتنوا 

ــبه في  ــه، تش ــد وفات ــة بع ــة عظيم ــه عناي ب

شــدتها حرصهــم عــى أنفســهم وأعراضهــم في 

زمــان احتمــل بعــض وقــوع التحريــف فيــه. 

ولم يكــن الإســام ليُنتــر في بقــاع الأرض 
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وأقطارهــا لــولا انتشــار هــذا الكتــاب المعجــز، 

ــاس في  ــر مــن الن ــذي أســهم في دخــول كث ال

ــه  ــن )صــىّ اللّ الإســام والإيمــان بخاتــم النبيّ

ــار  ــى الكف ــاب حت ــار إعج ــه(، وأث ــه وآل علي

ــون  ــوا يحفظ ــن كان ــن، الذي ــن للدّي المعاندي

آياتــه وســوره ويعجبــون بفصاحتهــا أكــر 

العــرب  مــن إعجابهــم بقصائــد شــعراء 

كامــرى‏ء القيــس وأضرابــه، وخطــب البلغــاء. 

ــظ في  ــة في الحف ــة القوي ــك البيئ ــبب تل وبس

ــر منهــم  ــث كان كث ــك العــر بحي أهــل ذل

ــرةّ  ــاعها م ــوال بس ــب الط ــون الخط يحفظ

واحــدة، ولــذا اقتضــت العــادة أن تكــون 

كل آيــة محفوظــة لــدى جمــع كبــر مــن 

ــه  ــع أنّ ــر، م ــة يتجــاوزون حــد التوات الصحاب

أعظــم  مــن  وتلاوتــه  القــرآن  حفــظ  كان 

أشــد  مــن  كان  وقــد  المســلمين،  عبــادات 

مظاهــر اهتــام المســلمين حفــظ القــرآن من 

التغيــر، وصيانتــه مــن التحريــف، كــا كانــوا 

ــه  ــه علي ــىّ اللّ ــم )ص ــم الكري ــون نبيه يحم

ــدون أنفســهم  ــوا يف ــم كان ــث إنهّ ــه( حي وآل

وأولادهــم وأعراضهــم وأموالهــم دون نفســه 

الشريفــة. )42( 

كــا أشــار إلى أن مــا قيــل عــن تحريــف إنمــا 

يعــود إلى النســخ، لا إلى الأصــل، وأنّ النســخ 

ــرّ شيء  ــاء، ولم يغُ ــد العل ــا عن كان محفوظً

منــه.)43( 

فــإنّ هــذا الاحتــال يســتلزم افــراض أن 

ــه  ــىّ اللّ ــي )ص ــد النب ــف كان في عه المصح

ــد  ــا عن ــده محفوظً ــلم( وبع ــه وس ــه وآل علي

واحــد أو اثنــن مــن الصحابــة فقــط، ثــمّ 

اسستنســخه جماعــة مــن المنافقــن وأن بقيــة 

المســلمين لم يطلّعــوا عليــه، ثــمّ خفــي الأصــل 

ــار،  ــرفّ في الأقط ــر المح ــار، وانت ــن الأنظ ع

ــائعًا  ــرآن كان ش ــل؛ لأن الق ــرض باط ــو ف وه

معلومًــا لــدى عمــوم المســلمين، لا يخفــى 

ــد. ــى أح ع

بوجــه عــام، فــإن أخبــار التحريــف مــع 

ــف  ــم، وضع ــاب الكري ــة للكت ــا مخالف كونه

أســانيد كثــر منهــا، وإعــراض أعيــان العلــاء 

عنهــا، وتعارضهــا مــع حكــم العقــل والعــادة 

ــد  ــة. وق ــدّ حجّ ــة أن تعُ ــر قابل ــار، غ والاعتب

نقــل عــدد مــن الأصحــاب الإجــاع عــى 

خلافهــا، كــا جــاء في كلــات الشــيخ البهــائي 

اللـّـه  قــدس  وغيرهــا  الغطــاء  وكاشــف 

أسرارهــم.

المطلــب الرابــع: الأدلــة عــى ســامة القــرآن 

مــن التحريــف:

أولاً: القرآن نفسه:

الدليــل الأول: قولــه تعــالى: (إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا 

كْــرَ وَإنَِّا لـَـهُ لحََافِظوُنَ) )الحجــر: 9( دالّت  الذِّ

ــم  ــرآن الكري ــف الق ــى تشري ــة ع ــذه الآي ه

ــب الســاوية، إذ  ــه عــى ســائر الكت وتفضيل

أن حفــظ القــرآن مــن مهــام اللــه تعــالى، 

وبالتــالي لا يمكــن أن يصيبــه التحريــف إلى 

يــوم القيامــة، فــا يعُقــل إســقاط آيــة أو 

ســورة منــه، أو يغُــرّ منــه کلمــة أو حــرف أو 

ــدّ إخــلًا بالحفــظ  ــذا يعُ ــة، فه ــه المنزل هيئت

الإلهــي الموعــود؛ لأن كل آيــة منــه تعُــدّ جــزءًا 

لا يتجــزأ مــن القــرآن، ومحــو شي‏ء منــه مــادّة 
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ــة محــو للقــرآن.)44(  أو كيفيّ

يقــول الســيد الخــوئي: »....فــإن في هــذه الآية 

دلالــة عــى حفــظ القــرآن مــن التحريــف وأن 

ــب  ــن التلاع ــن م ــن تتمك ــرة ل ــدي الجائ الأي

فيــه«.)45( 

ــابٌ  ــهُ لكَِتَ ــالى: (وَإنَِّ ــه تع ــاني: قول ــل الث الدلي

بـَـنِْ يدََيـْـهِ  البْاَطِــلُ مِــنْ  يأَتْيِــهِ  عَزِيــزٌ~لَ 

ــدٍ)  ــمٍ حَمِي ــنْ حَكِي ــلٌ مِّ ــهِ تنَْزِي ــنْ خَلفِْ وَلَ مِ

)فصلــت: 41-42( يفُهــم منــه عمــوم النفــي 

عــن كل مــا يناقــض الحــق، بمــا في ذلــك 

التحريــف، يقــول الخــوئي: تــدل هــذه الآيــة 

ــع أنواعــه  الكريمــة عــى نفــي الباطــل بجمي

ــرد  ــا ي ــي عندم ــم. فالنف ــرآن الكري ــن الق ع

عــى الطبيعــة يفيــد العمــوم، ومــن المعلــوم 

ــق الباطــل،  ــرز مصادي ــف أحــد أب أن التحري

فيلــزم مــن ذلــك أن يكــون التحريــف ممنوعًا 
ــز.)46( ــاب العزي ــذا الكت ــرق إلى ه ــن التط م

وقــد اســتدُل عــى هــذا بمــا جــاء في تفســر 

ــه الســام(،  ــر )علي القمــي، عــن الإمــام الباق

حيــث قــال: »لا يأتيــه الباطــل مــن قبــل 

التــوراة، ولا مــن قبــل الإنجيــل، والزبــور، ولا 

ــاب  ــده كت ــن بع ــه م ــه؛ أي لا يأتي ــن خلف م
ــه«.)47( يبطل

ــان  ــع البي ــر مجم ــاء في تفس ــا ج ــك م وكذل

ــام(،  ــا الس ــن )عليه ــن الصادق ــن الإمام ع

حيــث جــاء فيــه: »ليــس في أخبــاره عــا 

ــون في  ــا يك ــاره ع ــل، ولا في أخب ــى باط م
المســتقبل باطــل«.)48(

غــر  قائــاً:  الاســتدلال  عــى  الخــوئي  ورد 

أن هــذا الجــواب لا ينُهــض بحــر دلالــة 

ــر  ــن، إذ لا يظه ــن الروايت ــا ورد ع ــة في الآي

مــن الروايــات المذكــورة حــر الباطــل فيــا 

يتعلــق بالكتــب الســابقة أو بالأخبــار فقــط، 

لــي تكــون معارضــة لدلالــة الآيــة عــى 
العمــوم.)49(

وخاصــة إذا أخُــذت بعــن الاعتبــار الروايــات 

الأخــرى التــي صرحّــت بــأن معــاني القــرآن لا 

ــة  ــإن الآي ــه ف ــددة، وعلي ــوارد مح ــر بم تحُ

المباركــة تــدل بوضــوح عــى أن القــرآن منــزهّ 

عــن الباطــل بجميــع أشــكاله وألوانــه، في 

ــا  ــف ب ــع. والتحري ــة والوقائ ــف الأزمن مختل

شــك مــن أبــرز صــور الباطــل، فيلــزم أن 

ــه. ــا من ــرآن مصونً يكــون الق

في  القــرآن  وصــف  المعنــى  هــذا  ويؤكــد 

الآيــة بـ)العزيــز(، إذ أن عــزة الــيء تســتلزم 

ــا  ــن هن ــع، وم ــر والتضيي ــن التغي ــه م حمايت

ــى  ــة ع ــل( في الآي ــى )الباط ــر معن ــإن ق ف

ينســجم  لا  الكــذب  أو  التناقــض  مجــرد 

ــاب  ــا الكت ــت به ــي نعُ ــزة الت ــة الع ــع صف م
العزيــز.)50(

ثانياً: السنة النبوية:

الدليــل الثالــث: أخبــار العــرض عــى القــرآن 

متضافــرة، بــل متواتــرة معنًــى أو إجــالً، 

ــي  ــر، الت ــف والتغي ــار التحري ــا أخب ويقابله

تعُــدّ مخالفــة للكتــاب العزيــز، ويشــملها 

أحاديــث أهــل البيــت )عليهــم الســام(: »مــا 

خالــف كتــاب اللــه فهــو زخــرف« أو »باطــل« 

أو »فاضربــوه عــرض الجــدار« أو »لم نقلــه«.

)51( مــا يــدل عــى أنهــم اعتــروا القــرآن 

ــح. ــا هــو المرجــع الصحي ــن ايدين الموجــود ب
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قــال الطــوسي: »ورد عــن النبــي )صــى اللــه 

عليــه وآلــه( قولــه: إنّ مخلـّـف فيكــم الثقلين، 

مــا إن تمسّــكتم بهــا لــن تضلـّـوا: كتــاب اللــه، 

وعــرتي أهــل بيتــي، وإنهــا لــن يفترقــا حتــى 

يــردا عــيّ الحــوض، وهــذا دليــل عــى وجــود 

القــرآن في كل عــر، لأن التمسّــك بمــا لا 
يُكــن الوصــول إليــه غــر معقــول«.)52(

ــل  ــرآن كام ــول عــى أن الق وحُمــل هــذا الق

بيّنــه  مــا  وهــو  أهلــه،  عنــد  محفــوظ 

ــه  ــذي في ــرآن ال ــأن »الق ــض الكاشــاني، ب الفي

ــاح  جميــع الأحــكام حتــى أرش الخــدش« مت

للتمسّــك، وأمــا العــرة فــإنّ المــراد بالتمسّــك 

ــم،  ــم ورواياته ــذ بأقواله ــم والأخ ــم توليّه به

نيــل  أو  زمانهــم  في  الحضــور  تعــذّر  وإن 

الفيوضــات الخاصــة مــن زيارتهــم، واقتبــاس 
الأنــوار ببركــة صحبتهــم.)53(

ــرآن  ــدم أن الق ــوع مــا تق ــن مجم ــنّ م يتب

الكريــم قــد حفظــه اللــه ولا مجــال لاحتــال 

كان  ســواء  التغيــر،  أو  التحريــف  وقــوع 

ــن  ــه م ــول ب ــن الق ــاً ع ــا. فض ــا أو كليً جزئيً

مخالفــة  مــن  فيــه  لمــا  الوجــوه،  جميــع 

العلــاء،  وإجــاع  القطعيــة،  للنصــوص 

ــة  ــل، ووضــوح البراهــن النقلي وبداهــة العق

ــف  ــن مختل ــاء م ــد العل ــا أك ــة، ك والعقلي

الفــرق الإســامية عــى صحــة هــذه العقيــدة 

مــن خــال الأدلــة النقليــة والعقليــة. وعلينــا 

بهــذا  نتمســك  أن  إســامية  كمجتمعــات 

ــأن  ــن ب ــى يق ــون ع ــدأ الأســاسي وأن نك المب

القــرآن الكريــم هــو الكتــاب الصحيــح الــذي 

ــه تعــالى عــى نبيــه محمــد )صــى  ــه الل أنزل

ــلم(.)54(  ــه وس ــه وآل ــه علي الل

خاتمة:

في الختــام، يتبــنّ مــن هــذا البحــث أن القــول 

بتحريــف القــرآن لا يســتند إلى دليــل معتــر، 

وردّهــا  شــبهة طرُحــت  بــل هــو مجــرد 

ــه  ــل الل ــد تكفّ ــاً. فق ــاً وحديث ــاء قديم العل

تعــالى بحفــظ كتابــه، وأجمعــت الأمــة عــى 

صيانتــه مــن الزيــادة والنقصــان. كــا أن 

أقــوال الأئمــة والعلــاء مــن جميــع المذاهــب 

تؤكــد ذلــك بشــكل قاطــع. ومــن هنــا، فــإن 

يقــن  في  تؤثــر  لا  الشــبهات  هــذه  إثــارة 

ــرآن  ــى الق ــرآن. ويبق ــامة الق ــلمين بس المس

الكريــم محفوظًــا إلى يــوم الديــن، كــا وعــد 

ــالى. ــه تع الل

نتائج البحث:

بعــدم  القــول  أن  البحــث  مــن  1-	تبــنّ 

تحريــف القــرآن الكريــم هــو الــرأي الســائد 

عنــد جمهــور علــاء المســلمين مــن مختلــف 

المذاهــب.

ــف  ــول التحري ــرت ح ــي أثُ ــات الت 2-	الرواي

إمــا ضعيفــة ســندًا أو قابلــة للتأويــل ولا 

ــد. ــى عليهــا معتق يبُن

3-	النصــوص القرآنيــة والســنة المتواتــرة تؤكــد 

صيانــة القــرآن مــن الزيــادة والنقصــان، وأنــه 

محفــوظ بحفــظ اللــه تعــالى.

والمرتــى  كالصّــدوق  الشــيعة،  4-	علــاء 

والطــوسي، صرحّوا ببطــان القــول بالتحريف، 

ــب. ــول المذه ــن أص ــا ع ــروه خروجً واعت
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5-	كثــر مــن الروايــات التــي اســتدُل بهــا عــى 

أو  التحريــف تعــود إلى مصاحــف فرديــة 

قــراءات شــخصية لبعــض الصحابــة، ولا تعُــد 

ــر. مــن النــص القــرآني المتوات

6-	أن القــرآن الكريــم قــد حُفــظ بحفــظ الأمة 

لــه، مــن خــال كــرة حفاظــه وتواتــر قراءتــه 

ــه  ــه علي ــي )صــى الل ــد النب ــه في عه وتدوين

وآلــه وســلم( وبعــده. أجمــع المســلمون، 

ســنة وشــيعة، عــى أن القــرآن الموجــود بــن 

أيدينــا لم يتعــرض لتحريــف نــي، لا بالزيــادة 

ولا بالنقــص.

7-	الروايــات التــي تشــر إلى تحريــف، يمكــن 

إلى  إشــارات  أو  تفســرات  إلى  تصنيفهــا 

ــص  ــسّ الن ــي لا يم ــف عمــي أو ترتيب تحري

القــرآني.

8-	التأويــات التــي تتضمــن زيــادات عــى 

ــى، لا  ــر المعن ــياق تفس ــم في س ــات تفُه الآي

عــى أنهــا نصــوص قرآنيــة نسُــيت أو حُذفت.

ــام(  ــم الس ــار )عليه ــة الأطه ــاد الأئم 9-	اعت

في  لــه  وقراءتهــم  الموجــود  القــرآن  عــى 

ــع  ــل قاط ــو دلي ــه، ه ــاج ب ــاة والاحتج الص

عــى عــدم وجــود تحريــف.
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الصــدوق  عــي  بــن  محمــد  الاعتقــادات،   -23

ــاشر:  ــيد، الن ــد الس ــام عب ــق: عص )ت381ه(، تحقي

المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ المفيــد، الطبعــة 
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ــن  ــد ب ــد محم ــيخ المفي ــالات، الش ــل المق 24- أوائ

ــه  ــد الل ــم أبي عب ــن المعل ــان اب ــن النع ــد ب محم

تحقيــق:  )ت336-413ه(،  البغــدادي  العكــري 

إبراهيــم الانصــاري، النــاشر: المؤتمــر العالمــي لألفيــة 

ــة الأولى، 1413ه  ــم، الطبع ــر، ق ــد، مه ــيخ المفي الش

.81 ق: 

ــدوق  ــيخ الص ــات الش ــاتر مصنف ــد في س 25- لم نج

أي تصريــح أو تلميــح بنســبة القــول بالتحريــف 

الكلينــي، كــا لم نجــد أحــدا  إلى ثقــة الاســام 

ــض  ــتند بع ــد اس ــدوق، وق ــيخ الص ــن الش ــه ع نقل

المحدثــن الذيــن نســبوا إلى الشــيخ الكلينــي القــول 

بالتحريــف) كالفيــض في الصــافي 1: 47( عــى جملــه 

ــكافي  ــه لا توجــد في ال ــع أن ــكافي، م ــات ال ــن رواي م

روايــة واحــدة تــدلّ دلالــة صريحــة عــى التحريــف، 

و لكــن اشــتبه عليهــم حــال بعــض الروايــات، وهــي 

إحــدى و ســتون روايــة فقــط بجميــع أجــزاء الــكافي، 

لظهورهــا باختــاف القــراءة أو التفســر، فعــدّوا 

ذلــك مــن أصــل المصحــف، وقــد بيّنــت بعــض 
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ــم،  ــر للدراســات الإســامية، ق ــز الغدي ــاشر: مرك الن

الأولى، 1416ه-1995م: 219/2- 501. الطبعــة 
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محمــد النهاونــدي: 63/1.

ــافي: 47/1.  ــر الص ــان: 83/1، تفس ــع البي 27- مجم

محمــد  القــرآن،  تفســر  فى  الرحمــن  نفحــات 
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38- آلاء الرحمن، محمد جواد البلاغي: 65/1.

39- المصدر نفسه: 64/1.

40- آلاء الرحمن، محمد جواد البلاغي: 65/1.

ــد  ــرآن، محم ــر الق ــن فى تفس ــات الرحم 41- نفح

 .68/1 النهاونــدي: 

42- المصدر نفسه: 62/1. 

43- تفسير الصافي: 48/1.

ــد  ــرآن، محم ــر الق ــن فى تفس ــات الرحم 44- نفح

 .66/1 النهاونــدي: 

45- البيــان في تفســر القــرآن، أبــو القاســم الخــوئي: 

.207

46- المصدر نفسه: 210.

تفســر  في  البيــان   ،266/1 القمــي:  تفســر   -47

الخــوئي: 210. القاســم  أبــو  القــرآن، 

ــان في تفســر  ــان، الطــرسي: 7، البي 48- مجمــع البي

القــرآن، أبــو القاســم الخــوئي: 210.

49- المصدر نفسه: 211.

50- المصدر نفسه: 211.

51- . الــكافي: 55/1/ بــاب الأخــذ بالســنة و شــواهد 

الكتاب.

52- تفسير التبيان: 3/1.

53- ينظــر: تفســر الصــافي: 49/1، نفحــات الرحمــن 

فى تفســر القــرآن، محمــد النهاونــدي: 68/1. 

ــد  ــرآن، محم ــر الق ــن فى تفس ــات الرحم 54- نفح

 .68/1 النهاونــدي: 

المصادر والمراجع
1-	القرآن الكريم.

الصــدوق  عــي  بــن  محمــد  2-	الاعتقــادات، 

)ت381هـــ(، تحقيــق: عصــام عبــد الســيد، النــاشر: 

المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ المفيــد، الطبعــة 

الأولى، مهــر، قــم، 1413هـــ ق.

3-	أوائــل المقــالات، الشــيخ المفيــد محمــد بــن 

ــه  ــد الل ــم أبي عب ــن المعل ــان اب ــن النع ــد ب محم

تحقيــق:  )ت336-413هـــ(،  البغــدادي  العكــري 

إبراهيــم الانصــاري، النــاشر: المؤتمــر العالمــي لألفيــة 

الشــيخ المفيــد، مهــر، قــم، الطبعــة الأولى، 1413هـــ 

ق.

4-	آلاء الرحمــن في تفســر القــرآن، العلامــة المجاهــد 

)ت١٣٥٢هـــ(،  البلاغــي  جــواد  محمــد  الشــيخ 

الإســامية، مؤسســة  الدراســات  تحقيــق: قســم 

ــة الأولى، ١٤٢٠هـــ. ــم، الطبع ــة، ق البعث

ــم  ــو القاس ــيد أب ــرآن، الس ــر الق ــان في تفس 5-	البي

ــق: الســيد  الموســوي الخــوئي )ت 1400هـــ(، تحقي

جعفــر الحســيني، دار الثقلــن، الطبعــة السادســة، 

1429ه.

ــة أبي  ــرآن، لشــيخ الطائف 6-	التبيــان في تفســر الق

جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، تحقيــق: 

ــام الإســامي،  ــب الإع ــي، مكت ــد قصــر العام أحم

مطبعــة مكتــب الإعــام الإســامي، الطبعــة الأولــی، 

1409هـ.
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شبهات تحريف القرآن بين الإنكار والإثبات عند المسلمين

460

حســب  الســور  ترتيــب  الحديــث:  7-	التفســر 

النــزول، محمــد عــزه دروزه، دار الغــرب الإســامي، 

ــة، 1421 هـــ ق.  ــة الثانی ــروت، الطبع ــان، ب لبن

المــولى  الفقهــاء  فيلســوف  الصــافي،  8-	تفســر 

محســن الفيــض الكاشــاني، تحقيــق: الشــيخ حســن 

الأعلمــي، المطبعــة مؤسســة الهــادي، قــم المقدســة، 

ــة،  ــة الثاني ــران، الطبع ــة الصــدر، طه ــاشر: مكتب الن

١٤١٦هـ.

ــم  ــن إبراهي 9-	تفســر القمــي، لأبي الحســن عــي ب

ــدم  ــه وق ــق علي القمــي )ت٣٢٩هـــ(، صححــه وعل

ــري،  ــوي الجزائ ــب الموس ــيد طي ــة الس ــه: العلام ل

مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة والنــر، قــم، إيــران، 

الطبعــة الثالثــة، ١٤٠٤هـــ. 

حبيــب  هاشــم  ثامــر  الــكافي،  عــن  10-	دفــاع 

للدراســات  الغديــر  مركــز  النــاشر:  العميــدي، 

1416ه-1995م. الأولى،  الطبعــة  قــم،  الإســامية، 

ــي  ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــكافي، محم ــة ال 11-	روض

لبنــان،  بــروت،  الفجــر،  منشــورات  )ت329ه(، 

الطبعــة الأولى، 1428ه-2007م: 128، الــوافي، محمد 

محســن المشــهور بالفيــض الكاشــاني، التحقيــق: 

مكتبــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــي )ع(- ســيد ضيــاء 

قــم  )ص(،  الرســول  مطبعــة  الحســيني،  الديــن 

المقدســة، الطبعــة الأولى، 1430ه ق. 

ــو  ــة، أب ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 12-	الصح

نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي 

)ت393 هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 

الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  للملايــن،  العلــم  دار 

-1987م. 1407هـــ  الرابعــة، 

ــد  ــاشر: محم ــح، الن ــد صبي ــرآن، محم ــن الق 13-	ع

عيــى البــابي الحلبــي، القاهــرة، 1939م.

14-	غريــب الحديــث، لأبي عبيــد القاســم بــن ســام 

ــرة  ــان، دائ ــد خ ــد المعي ــق: عب )ت٢٢٤هـــ(، تحقي

المعــارف العثمانيــة، الهنــد، الطبعــة الأولى، ١٣٨٤ه.

15-	الــكافي، محمــد بــن یعقــوب الکلینــي، د.ت، 

منشــورات الفجــر، بیــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــی، 

1428هـــ - 2007م. 

16-	الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويل 

ــري  ــر الزمخ ــن عم ــد ب ــل، محم ــوه التأوي في وج

ــروت. ــة، ب الخورازمــي، )ت538ه(، دار المعرف

17-	كشــف الغطــاء عــن مبهــات شريعــة الغــراء، 

ــن خــر كاشــف الغطــاء )ت1227ه.ق(،  جعفــر ب

ــق: مكتــب الإعــام الإســامي- فــرع خرســان  تحقي

ــة. الرضــوي، الطبعــة الثاني

الشــيخ  القــرآن،  تفســر  في  البيــان  18-	مجمــع 

ــن الحســن الطــرسي، المجمــع  ــو عــي الفضــل ب أب

العلمــي للتقريــب بــن المذاهــب، المطبعة مؤسســة 

النــر الإســامي، )د. ت(. 

19-	مفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني 

الحســن بــن محمــد بــن الفضــل، تحقيــق: صفــوان 

عدنــان داودي، دار العلــم الــدار الشــامية، دمشــق، 

د. ط، ١٤١٢هـ.

20-	نفحــات الرحمــن فى تفســر القــرآن، محمــد 

الطباعــة  مركــز  البعثــة،  موسســة  النهاونــدي، 

والنــر، ايــران، قــم، الطبعــة الأولــی، 1386 هـــ.ش. 


